
 مصر إلى صـندوق النقـد للمـرة الثالثـة في
أعوام.. ما الثمن هذه المرة؟

, مارس  | كتبه صابر طنطاوي

تعـود مصر مـرة أخـرى لصـندوق النقـد الـدولي بحثًـا عـن الـدعم لتنفيـذ برنامجهـا الإصلاحـي الشامـل،
حســب بيــان رئيســة بعثــة الصــندوق إلى القــاهرة، ســيلين آلار، الصــادر في  مــارس/ آذار الجــاري،
وذلك بعــد أقــل مــن عــامَين علــى آخــر علاقــة بينهمــا، حين طلبــت الحكومــة قرضًــا لمجابهــة تــداعيات

جائحة كورونا.

ويعــدّ هــذا الطلــب الــذي تقــدمت بــه الحكومــة المصريــة هو الثــالث مــن نــوعه خلال الســنوات الســت
ــه قــرض آخــر عــام  لمواجهــة ــار دولار عــام ، أعقب ـــ  ملي ــة مــن قــرض ال الأخــيرة، بداي
الجائحــة بمقــدار . مليــار دولار، ثــم الثــالث في نهايــة العــام ذاتــه بقيمــة . مليــارات دولار، ليصــل

حجم القروض التي حصل عليها المصريون من الصندوق خلال هذه الفترة  مليار دولار.

أحدث البيان الصادر عن الصندوق حالة من الارتباك لدى الشا المصري الذي لم يتعافَ بعد من
، الإجـراءات الاقتصاديـة الصـعبة الـتي اتخذتهـا الحكومـة إرضـاءً للمؤسـسة الماليـة العالميـة عـام
ضمن البرنامج الإصلاحي القاسي الذي قدمته القاهرة للحصول على ذلك القرض الذي يعدّ الأكبر

في تاريخ البلاد.

لماذا تلجأ مصر للصندوق؟
التبعات الجيوسياسية الناجمة عن التطورات التي شهدتها الساحة الدولية خلال الآونة الأخيرة، وفي
المقدمـة منهـا الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، تـأتي علـى رأس الأسـباب الـتي دفعـت القـاهرة لطـرق أبـواب
كثر الدول تأثرًا بتداعيات الصندوق هذه المرة، هذا ما ذكرته آلار في بيانها، لافتة إلى أن مصر تعدّ من أ

تلك الحرب التي أحدثت قفزة كبيرة في الأسعار كما هو الحال في مختلف دول العالم.

يـادات الكـبيرة في أسـعار النفـط والسـلع الاستراتيجيـة وعلـى رأسـها الحبـوب جـراّء الأزمـة الأوكرانيـة، الز
أربكـت الاقتصـاد المصري بصـورة كـبيرة، ووضعـت الحكومـة في مـأزق، إذ إنهـا سـتنسف وبشكـل لافـت

خطط الموازنة المقدمة سلفًا، والتي كانت تتعامل وفق أسعار أقل بكثير ممّا باتت عليه اليوم.

 كانت وزارة المالية المصرية قد خصصت ما يقارب الـ - ففي موازنة العام المالي الحالي
مليار جنيه (. مليارات دولار بسعر يناير/ كانون الثاني الماضي و. مليار دولار بسعر اليوم) لدعم
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الخبز عــن طريــق شراء القمــح مــن روســيا وأوكرانيــا (يغطــي البَلــدان % مــن احتياجــات مصر مــن
القمح).

- مليار جنيه من الضرائب خلال  تستهدف القاهرة تحصيل نحو
 مقابل نحو . مليار جنيه متوقعة للعام الحالي بزيادة نحو

%.

وُضعت تلك الميزانية على أساس سعري في المتوسط لطن القمح  دولارًا العام الماضي، لكن بعد
يـادة قـدرها ارتفـاع الأسـعار الأخـير مـن المتوقـع أن تصـل فـاتورة اسـتيراد القمـح إلى  مليـارات دولار بز
 يـادة قـدرها يبًـا عمّـا كـانت عليـه، بعـدما ارتفـع سـعر طـن القمـح إلى  دولارًا أي بز % تقر
يــادة يــادة الأســعار العالميــة ســتكلف الدولــة ز يــر الماليــة المصري فــإن ز دولار للطــن الواحــد، وبحســب وز

قدرها  مليار جنيه (. مليار دولار).

ير لها منتصف الشهر الحالي، إلى أن الحرب الروسية وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقر
يــد مــن أوجــاع مصر الاقتصاديــة، نتيجــة تراجــع عوائــد الســياحة وارتفــاع الأوكرانيــة مــن المتوقــع أن تز
أسعار السلع الغذائية، بجانب خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصري، إذ تشير التقديرات إلى
أن المســتثمرين الــدوليين ســحبوا نحــو  مليــار دولار مــن مصر منــذ نهايــة ينــاير/ كــانون الثــاني وحــتى
كــثر أمانًــا وأعلــى في معــدلات الفائــدة، مرجّحــة لجــوء البنــك المركــزي المصري اليــوم، بحثًــا عــن أســواق أ

لتخفيض قيمة عملته المحلية.

وبالعودة إلى الطلب المصري، فلا يوجد هناك أي تفاصيل رسمية بشأن قيمة القرض المزمع، ولا آلية
السداد والفائدة المتوقعة، كما كان الحال عام ، غير أن البعض ذهب إلى أن القيمة لا تقل عن

صة عبر صندوق مواجهة الطوارئ. مليارَي دولار، وذلك عبر التسهيلات المخص

استعدادات قاسية
وأمام تلك الوضعية الحرجة، لجأت الحكومة المصرية إلى بعض الإجراءات القاسية تعاطيًا مع المشهد
بدرجـة حرارتـه المرتفعـة حاليـا، كـان علـى رأسـها بيـع الأصـول المملوكـة للدولـة في بعـض القطاعـات، كمـا
ــة المناســبة للوفــاء ي ــوفير الســيولة الدولار ــة “بلومــبيرغ” الأمريكية، بهــدف ســد العجــز وت ذكــرت وكال

بالالتزامات التي في أغلبها تتعلق بسداد أقساط وفوائد الدين الخارجي.

كشفــت الوكالــة عــن اتفــاق بين الحكومــة المصريــة وصــندوق الــثروة الســيادي “القابضــة (ADQ)” في
أبوظبي، على بيع أصول مملوكة لها في عدد من الشركات هي الأكبر في مصر من حيث الاستثمارات
ومعــدلات الأربــاح؛ وهــي أبــو قــير للأســمدة والصــناعات الكيماويــة، مصر لإنتــاج الأســمدة “موبكــو”،
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ية لتــداول الحاويــات والبضــائع، بقيمــة مليــارَي دولار، إلى جــانب شراء % مــن أســهم والإســكندر
البنك التجاري الدولي (CIB)، وحصة في شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية.

،% وفي الإطار ذاته، اضطرت القاهرة لتخفيض قيمة العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار بنحو
ليصل سعر العملة الأمريكية . للجنيه مقارنة بـ . للجنيه قبل التخفيض، فيما تم رفع
سعر الفائدة بنسبة %، وهي الإجراءات التي رغم إرباكها للسوق النقدي المصري إلا أنها وبحسب

محافظ البنك المركزي، طارق عامر، كانت حتمية لحماية موارد البلاد.

ما الثمن هذه المرة؟
بصرف النظر عن موافقة الصندوق على القرض من عدمه، فإن تبعات هذه الخطوة على الشا
المصري ســتكون مؤلمــة للغايــة، إذ إن التفكــير في اللجــوء لهــذا الكيــان (سّ الســمعة للمصريين) يعــني
ية، ومن ثم إن وبمنتهى الوضوح عجزًا كبيرًا في الموازنة وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الضرور
يادة معدلات التضخم وارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وهو ما أول نتيجة محتملة هي ز

حدث بالفعل.

فمنذ بداية الحرب الأوكرانية والإشارة إلى تأثر خبز المصريين وما قبل ذلك من ارتفاع الأسعار عالميا،
كـان الحـديث عـن ارتفـاع الأسـعار تلميحًـا لا تصريحًـا، لكـن بعـد التعـويم الجديـد وتراجع قيمـة العملـة
كــثر مــن يــادات كــبيرة وصــلت في بعــض الســلع إلى أ المحليــة أمــام الأجنبيــة، شهــدت خارطــة الأســعار ز

% فيما ترواحت بين -% في المتوسط.

تعود العلاقة بين مصر وصندوق النقد إلى قرابة  عامًا حين انضمت
القاهرة لعضويته بعد الحرب العالمية الثانية عام ، غير أن التعامل المالي

 الأول بينهما كان عام

وعلـى الجـانب الآخـر مـن تلـك الزاويـة، تسـعى الحكومـة قـدر المسـتطاع إلى تخفيـض ميزانيتهـا وتـوفير
السيولة المالية قدر المستطاع، وبالطبع ليس هناك سوى بند “الدعم” للتغول عليه لتحقيق هذا
المسـعى، فترفـع الدولـة يـدها تـدريجيا عـن السـلع الاستراتيجيـة للمـواطنين، في محاولـة لتصـفير هـذا
البند الذي كان في السابق يمثل عصب الميزانية السنوية، وتتركهم في مواجهة التجّار وجشعهم فيما

لة له مصريا. أشبه بالنظام الرأسمالي البحت، رغم عدم توفر البنية التحتية المؤه

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تفرض السلطات المصرية حزمًا جديدة من الضرائب، وهو التوجه
الــذي تتبنّــاه الدولــة خلال الســنوات الأخــيرة كأحــد أبــرز مرتكــزات الســياسة الاقتصاديــة الجديــدة،
وتســتهدف الحكومــة بحســب الموازنــة العامــة للعــالم المــالي الحــالي تحصــيل نحــو  مليــار جنيــه مــن
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الضرائب خلال عام -، مقابل نحو . مليار جنيه متوقعة للعام الحالي بزيادة نحو
.%، لتشكل نحو .% من إجمالي إيرادات الدولة المصرية

ويأتي على رأس تلك التبعات ارتفاع الدين الخارجي، والذي يعتبر “أمّ الكوارث” لما يلتهمه من حصة
الموازنة العامة للدولة بما يفرغها من مضمونها، وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أن
،- مليــار دولار في نهايــة العــام المــالي . ارتفــاع حجــم هــذا الــدين ليســجّل نحــو
. بزيادة سنوية قدرها - مليار دولار في نهاية العام المالي . مقابل نحو
مليار دولار، وفي المجمل ارتفع الدين الخارجي المصري خلال السنوات الست الماضية بنسبة تقترب من

.%

مصر والصندوق..  عامًا من التبعية
تعود العلاقة بين مصر وصندوق النقد إلى قرابة  عامًا حين انضمت القاهرة لعضويته بعد الحرب
العالمية الثانية عام ، غير أن التعامل المالي الأول بينهما كان عام  حين طلبت مصر قرضًا
بقيمــة . مليــون دولار ضمــن برنــامج الإصلاح الاقتصــادي الــذي تبنّــاه الرئيــس الراحــل أنــور
السـادات، غـير أن الطلـب قوبـل بـالرفض بسـبب عـدم قـدرة الدولـة المصريـة حينهـا علـى تطـبيق بنـود

البرنامج في ظل موجة الاحتقان الشعبي إزاء ارتفاع الأسعار.

ــا مــن رفــض الطلــب الأول، تقــدّمت مصر بطلــب آخــر عــام  في عهــد يبً وبعــد  ســنوات تقر
حكومــة عــاطف صــدقي في الولايــة الأولى للرئيــس الراحــل حســني مبــارك، بقيمــة  مليــون دولار،
لإنعاش السوق الاقتصادي وتقوية البورصة المصرية، وبالفعل تمّت الموافقة وحصلَ المصريون على
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أول قرض لهم من الصندوق الدولي.

عـاودت الحكومـة المصريـة الكـرةّ مـرة أخـرى عـام ، حيـث تقـدمت بطلـب للحصـول علـى قـرض
بقيمـة  مليـون دولار، لكنهـا لم تسـحب منـه أي شريحـة مـا اعُتـبر لاغيًـا وقتهـا، لتكـرر الطلـب ذاتـه
نهاية العام نفسه لكنها لم تستطع الحصول عليه لأسباب تتعلق بالظروف المالية التي كانت تمرّ بها

مصر في ذلك الوقت.

 

بلغت نسبة الفقر في مصر قبيل قرض الصندوق الأول في  قرابة
.% بنهاية عام ، ارتفعت إلى .% لعام -، وهي

النسبة الأعلى تاريخيا

وبعد ثورة يناير/ كانون الثاني تقدمت مصر خلال فترة الرئيس الراحل محمد مرسي، عام ، بطلب
رسمي للصندوق من أجل تمرير قرض بقيمة . مليارات دولار، غير أن الجدل الذي أثير حول هذا
الطلب وقتها عرقل المفاوضات مع الصندوق الذي رفضَ الطلب بعد مباحثات استمرت قرابة عام

كامل.

وفي نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، وافــق الصــندوق علــى القــرض المطلــوب والبــالغ قيمتــه  مليــار
دولار، والـــذي يعـــدّ الأكـــبر في تـــاريخ البلاد، وذلـــك علـــى مـــدار  ســـنوات شريطـــة الالتزام بالبرنـــامج
كثر من ضعف قيمته في تلك الاقتصادي المقدم، والذي كان من أولوياته تعويم الجنيه الذي فقد أ

الخطوة.

كــبر الــدول حصــولاً علــى قــروض مــن وهــا هــي مصر تطــرق بــاب الصــندوق مــرة أخــرى لتصــبح ثــاني أ
الصندوق بعد الأرجنتين، التي نجحت بداية الشهر الجاري في التوصل إلى اتفاق للحصول على قرض

بقيمة  مليار دولار بشأن تسديد وجدولة ديونها الخارجية والداخلية.

وأفــرزت ســياسة الاقــتراض الــتي تنتهجهــا الدولــة المصريــة خلال الســنوات الأخــيرة تحريــك مســتويات
الفقــر بصــورة كــبيرة، وتهــاوي المســتوى المعيشي لأبنــاء الطبقتين، محــدودة ومتوســطة الــدخل، وهمــا
الســواد الأعظــم مــن الشعــب المصري، الأمــر الــذي يمكــن قراءتــه في وجــوه أصــحاب الــدخول الثابتــة

والمتدنية والعاطلين عن العمل وأرقام المتسولين المتصاعدة عامًا تلو الآخر.

بلغة الأرقام، بلغت نسبة الفقر في مصر قبيل قرض الصندوق الأول في  قرابة .% بنهاية
عام ، ارتفعت إلى .% لعام -، وهي النسبة الأعلى تاريخيا، قبل أن تتراجع
 مليــون مصري دخلهــم اليــومي أقــل مــن  مــا يعــني أن هنــاك قرابــة ، عــام %. إلى
جنيهًا ( دولار)، فيما تكشف تقديرات أخرى أن العدد يتجاوز الـ % إن وضعنا في الاعتبار التقييم
العالمي لنسب الفقر والتي تشير إلى من هم دون  دولار يوميا، هذا في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-44-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/10/17/2107467/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7


ارتفاع تلك النسبة حال استمر التمسك بالسياسات الاقتصادية الراهنة.
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